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Iraqi Al-Amal Association 
 

For the welfare of humanity 

  
  مسـتقبـل جـمـعـيـة الأمـل الـعـراقـيـة

  
فتاريخيـاً، كانـت    . تجربة العمل الخيري والإنساني، في مفهومها العام، هي تجربة حديثة على المجتمـع العراقـي              

 النطاق، وهي تصب، بالأساس في العطاء إلى النشاطات محصورة عموماً بالمؤسسات الدينية، وبعض الأعمال ضيقة       
  .المحتاجين والفقراء

إن الأزمة العراقية الحالية، نتيجة لثمان سنواتٍ من الحرب مع إيران، واحتلال الكويت، وما نتج عنها مـن ضـربة             
عاناة القاسية في   عميقة للعراق، إضافةً إلى سنينٍ من الإرهاب الداخلي بكل أشكاله، والتشريد والهجرة والتهجير، والم             

ظل الحصار الدولي الخانق، وما نجم عن كل ذلك من ضحايا بشرية هائلة، يقارب عددهم المليـونين مـن شـهداء                     
ومعوقين، قد أفرزت خراباً شاملاً للبناء التحتي والاقتصاد، وتدمير المنشآت الصحية والثقافيـة، وتحطـيم المجتمـع       

 بالتحديد في هجرة كبيرة للعقول والكفاءات المتخصـصة إلـى الخـارج،    وإفراغه من عناصر الحياة المدنية، يتجلى 
وتدني في مستوى الوعي الاجتماعي العام، وتشويهٍ عميق في نفسية المواطن الفرد، وفقدان شروط الحياة الطبيعيـة                 

  .للناس
 الطبقة الوسطى ومن الضروري التأكيد، على أن تأثيرات الأزمة قد شملت مجمل الشعب العراقي، وضربت بالصميم          

  .منه، التي أضحت تعيش بمستوى الفقر، مما أثر، بشكلٍ سلبي، على مستوى الخدمات التربوية والصحية والثقافية
إن عمق المأساة وشموليتها، جعل من أساليب العمل الخيري القديمة غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات المرحلة الحالية، 

 خيرية أو إنسانية عراقية، معظمها يعمل خارج منـاطق الـسيطرة الحكوميـة              الأمر الذي أدى إلى تشكيل منظمات     
، وقليل منها يعمل في الوسط والجنوب، وهي منظمـات متواجـدة فـي      )كوردستان أو مناطق المهجرين   (المركزية،  

إلى العراق، هذا إلى جانب تدفق عدد من المنظمات الخيرية العالمية         . الخارج، توصل المعونات والأدوية إلى الداخل     
  .ولا سيما في كوردستان، وتنفيذها برامج للمساعدة، قصيرة الأمد في الغالب

الإنسانية العراقية، وأسلوب تكوينها، وضعف التنسيق والتعـاون فيمـا          / إن الظروف التي خلقت المنظمات الخيرية       
 والمعاشية والثقافية والاجتماعيـة   بينها، جعلها على العموم منظمات جامعة في نشاطها، رابطة بين الجوانب الصحية           

  .والأعمارية،  في إطار واحد
إن الشمولية في مجالات العمل، هي حصيلة عمق المأساة وقصر التجربة، بحيث إنها لم تفسح المجال للتخصص، ولم 

ياسي العراقي كما لابد من الإشارة، إلى أثر التقسيم الس. تؤدي إلى غربلة النشاط، لينشأ التركيز والتخصص في العمل
في بروز منظماتٍ عديدة، والتي في سبيل أن تكون ممثلة لخصوصياتها السياسية، جمعـت بـين شـتى النـشاطات               

  .والمشاريع
  
  

 1Z687تحت رقمفي مكتب مساعدة المنظمات غیر الحكومیة  مسجلة
 6 دار رقم – 14 زقاق – 903 العلوية، محلة – بغداد 

Tel:++9641- 7171 618  
   org.alamal-Iraqi@baghdad      
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  : الإنسانية/ التجربة العالمية توضح  إن هنالك نوعان من المنظمات الخيرية 
 المنظمات المتخصصة، أو فروع، أو لجان لها، متخصصة في       هنالك منظمات جامعة، ينحصر نشاطها في دعم      : أولاً

كما إن هنالك منظمات جامعة يتركز نشاطها في تقديم العـون        . جوانب من العمل الإنساني، كالنجدة الشعبية الفرنسية      
  . والإغاثة أثناء الأزمات العالمية أو المحلية، كمنظمة أوكسفام
 

  
 الأكثر عدداً، كالمنظمات الطبية، أو التي تعنـي بجانـبٍ محـدود مـن               وجود المنظمات المتخصصة، وهي   : وثانياً

المعالجات أو البحوث الطبية، أو منظمات العجزة أو المعوقين، أو منظمات الشباب أو النساء أو الأطفال، أو الألغام                  
  .إلى ما لانهاية من التخصص النوعي، أو الجغرافي، أو حتى مشروع محدد. …
  

  مل من كل هذا، وما هو مستقبلها؟أين تقع جمعية الأ
،  كغيرها من المنظمات الخيرية العراقية، في خضم الأوضاع المأساوية التي ما زال يعـاني منهـا                  "الأمل"تأسست  
لكن ما يميزهـا عـن   . وكغيرها من المنظمات، تشعبت في نشاطها للإيفاء باحتياجات الناس المتعددة الجوانب . شعبنا

، مـستهدفةً ربـط   "من أجل خير الإنـسان   : "الشعار، تبنت     "إنسانية "–منظمة خيرية   ونها  المنظمات الأخرى، هو ك   
العمل الإنساني بتطوير قابليات الفرد ومشاركته الطوعية،  والتأثير على الوعي الاجتماعي العـام، ودعـم العمليـة             

  .التنموية، وليس حصر العمل بالنشاط الخيري من دوافع إنسانية بحتة
  :ي أن يؤدي هذا التوجه إلى تشعب النشاط، والذي يمكن حصره حالياً بالأوجه التاليةومن الطبيع

  . العيادات، التوعية الصحية:الخدمات الصحية
  . المركز الثقافي، الندوات، الدورات المتنوعة، العروض الفنية، مكافحة الأمية:الخدمات الثقافية

  .جتماعية، دورات التأهيل المهني مراكز النساء، التوعية الا:الخدمات الاجتماعية
  . بناء المدارس والمراكز الصحية، وتنفيذ مشاريع الماء:إعادة الأعمار

  . حول حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل:حملات التوعية العامة
  

مات الأخـرى،   إن سعة العلاقات المحلية والعالمية، التي تكونت، والسياسة الناجحة في إدارة المشاريع، قياساً بالمنظ             
والمصداقية في العمل وفي تنفيذ المشاريع، والموقف المبدئي من الوضع الداخلي، كل ذلك أتاح للجمعيـة الحـصول       

  . على دعمٍ جيد من المنظمات المانحة، وفي تطوير نشاطاتها
ها أو فشلها، والذي    الحديث هنا ليس لتقييم مواقع القوة والضعف في العلاقات، أو في إدارة المشاريع، أو درجة نجاح               

  . اللاحق ورقعة عملها" الأمل"له مجالاته الأخرى، وإنما تركيز النقاش على توجه 
أن تستمر في توسيع نشاطها على كل الأصـعدة؟ أم هـل يجـب    " الأمل"هل يمكن ل   : السؤال الذي يطرح نفسه هو    

  التركيز على عددٍ محدود من المشاريع والتوسع بها كماً ونوعاً؟
لصحية والمستشفيات، مكن مثلاً، تطوير الخدمات الصحية بكل أنواعها، والعمل على خلق شبكة من المراكز  ا        من الم 

وإيجاد مجالات جديدة للنشاط الصحي، من التوعية إلى البحوث والدراسات، إلى حمـلات التلقـيح والوقايـة، إلـى        
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إن تركيز الجهود سيؤدي، مـع اسـتخدام التخطـيط الـصحيح          . الاستجابة السريعة للحالات الاضطرارية، وغيرها    
  .ريع، وسيكون أكثر ملموسيةوالتركيبة المناسبة، إلى تطوير العمل بشكلٍ س

  .ونفس الشيء ينطبق على الخدمات الأخرى في حالة التخصص بها
  ؟"الأمل"فهل سيكون التخصص هو المجال لتطوير عمل 

فـإن  . إن جمعية الأمل، وبالإطلاع على طبيعتها وأهدافها المثبتة في قانونها الأساسي، لم تؤسس كمنظمة متخصصة              
كما إن  المتغيرات والتوازنات على الساحة، تقتضي نوعـاً          . مجتمع العراقي عديدة وملحة   احتياجات الواقع الراهن لل   

أي أنها منظمة ذات برنامج شامل، موزع على عددٍ متنوع مـن          . من المرونة في الانتقال السريع من نشاطٍ إلى أخر        
  .المشاريع والفعاليات

مل نوعية المشاريع والنـشاطات، وأسـاليب العمـل         وبعد سبع سنواتٍ مضت على تأسيسها، فإن عملية تطويرها تش         
مـع  . والعلاقات الإدارية،  وضرورة تطوير مستوى الكادر العامل في هذا المجال، فكرياً وعملياً، وتخصصياً أيضاً              

الأخذ بالحسبان، المتغيرات الواقعية في مفهوم العمل الطوعي،  وتأثير التبدلات في الوضع السياسي على النـشاط،                 
  .ياً و سلبياً، والظروف المختلفة السائدة في سائر أنحاء العراقإيجاب

ومن الأهمية أيضاً، إغناء عملية التقدم بخبرة وتجارب المنظمات المماثلة، في المنطقة العربية بشكلٍ خاص، والعالمية 
اً مميزاً في الحركة    بشكلٍ عام، بتبادل الحوار معهم حول طروحات العمل الإنساني في عالم اليوم، حيث يكتسب طابع              

إلى جانب تشجيع التنسيق والتعاون بين      . الجماهيرية والاجتماعية، وحتى السياسية، نحو بناء مقومات المجتمع المدني        
  . مختلف التجمعات الأهلية، الإنسانية والاجتماعية، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

  ":الأمل"لتالية، كجوهر وإطار لعملية التطور العقلانية ل استخلاص الموضوعات اوعلى ضوء ذلك كله، يمكن 
في المساهمة مع مختلف التجمعات الأهلية في بناء المجتمـع المـدني، باتجـاه توسـيع          : تحديد الستراتيجية  .1

. المشاركة الشعبية على جميع الأصعدة، في عملية إعادة البناء والتنمية، وإفادة الفئات المتضررة والفقيرة أساساً              
كما يستهدف هذا التوجه، قيام المؤسسات الأهلية بدورها التنموي التكاملي، بالتعاون مـع الأجهـزة الرسـمية،                 

  .وتشجيع الدولة لتنفيذ التزاماتها الإنمائية والاجتماعية، ودورها الهام في تقدم البلد ككل
جتماعية والثقافية وإعـادة    في المجالات الصحية والا   : ، وبشكلٍ مدروس  شمولية النشاط مع تحديد الأولويات     .2

الأعمار، وبالتركيز على النهوض بأوضاع النساء والأطفال والشباب والمهجرين، أخذين بنظر الاعتبار ضرورة          
  .تطوير المشاريع القائمة، ومن ثم التوجه إلى تطوير جوانب أخرى من النشاط التنموي والتعاوني

، بتطوير قابليات الفرد ومـشاركته      ناء البشر قبل الحجر   بربط العمل والنشاط في مختلف المجالات ، بهدف          .3
الطوعية، وبالتركيز على برامج التدريب المهني، التي تتيح له فرصة عمل، تجعله قادراً على الاعتمـاد علـى                  

  . النفس، والشعور بالاستقلال الاقتصادي
 ـ       التأثير على الوعي الاجتماعي العام     .4  كالتـسامح   –سانية الإيجابيـة    ، من خلال نشاطات التوعية بـالقيم الإن

 ، وإبراز المواثيق الدولية، التي تكفل الحريات المدنية والمـساواة،           -والتضامن، احترام الرأي الأخر والتعددية      
  .ونبذ العنف والحروب والاستغلال، والسعي لتطوير العملية التربوية والمناهج الدراسية بهذا الاتجاه
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، والعمل على   لتوسيع النشاط إلى سائر أنحاء العراق     ن، لابد من السعي     مع نجاح تجربة العمل في كوردستا      .5
. تكوين القاعدة الضرورية له، من حيث الكادر والمال، وابتكار الأساليب والصيغ الملائمة للظروف السائدة فيـه       

  .مع الاستعداد لتفعيل النشاط، عند حدوث أية تغييرات في ظروف البلد
 القيادي للجمعية، والكادر المتخصص بالعمل الميداني، لاسـتيعاب طبيعـة   الكادرلتأهيل  العمل بشكلٍ مكثف،     .6

العمل والمهام الموكولة إليهم، بروح أهداف الجمعية وبرنامجها، وبالتركيز على الشباب والنساء، ووضع الحوافز   
  .المعنوية والمادية، بهدف تشجيعهم وتطوير كفاءاتهم

ء من حيث حجم العضوية فيها، أو من ناحية اختلاف دورها عن الدور    ، سوا الجمعية ليست منظمة جماهيرية    .7
  .الذي تنهض به المنظمات الجماهيرية أو المهنية المتخصصة

 في مختلف بلدان العالم، من أجل كـسب دعمهـم        علاقات وطيدة مع الجاليات العراقية    السعي لتطوير وخلق     .8
والجمعية بحاجة إلى تمثيلٍ محدود في هـذه     . اطهم بالوطن المعنوي والمادي، تجاه مشاريع الجمعية، وتعزيز ارتب      

البلدان، يتوجه  للتعاون مع المنظمات العالمية، بهدف نيل تعاطفهم المعنوي مع محنة شعبنا، وإسـناد مـشاريع                  
  .الجمعية وبرنامجها الإنساني التنموي

ه من أفاقٍ كبيرة في مستوى النشاط   ، وما يتيح  ارتباط الجمعية مع عدد من الشبكات الإقليمية والعالمية       تعزيز   .9
وتمتين التعاون على أسس التكافؤ والمصداقية مع المنظمات الدولية المانحـة، مـن خـلال بـرامج         . والخبرات

  .ومشاريع محددة ضمن سياسة الجمعية
بحساب الجدوى الاقتصادية عند صياغة المشاريع، والتأكيـد علـى مبـدأ            : ترشيد السياسة المالية  مواصلة   .10

عتماد والاكتفاء الذاتي في ديمومة المشاريع ونجاحها، وتنفيذها بأقل الإهدار والصرفيات الإدارية والخدميـة،               الا
والسعي لإيجاد مصادر دعم مالي ثابتة، لديمومة       . وأهمية تعيين عناصر متخصصة ذات كفاءة متميزة في إدارتها        

  . انتاجية- استثمارية الخيرية، بما في ذلك الدخول في مشاريع-البرامج الإنسانية
، بما يضمن وضوح آليات العمل، وعملية التطور،        الاهتمام بالبناء المؤسساتي لمشاريع الجمعية ونشاطاتها      .11

  .وفق أهداف الجمعية ونظامها الداخلي
 في التعامل بين مختلف هيئات الجمعية، وفروعها وممثلياتها،  وبالـذات            مبدأ الشفافية والمرونة  التأكيد على    .12

  . وضوح مصادرها المالية وأبواب الصرف، من خلال تقديم التقارير والكشوفات الدوريةفي 
، كوسيلة فعالة على النطاق الوطني والخارجي، في تسليط الضوء على الواقـع المأسـاوي              بالإعلامالاهتمام   .13

  .للشعب،  والتعريف بالجمعية وأنشطتها وفعالياتها، وتطوير علاقات التضامن العالمي
  
 


